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الكتاب الأزرق حوار مع الغزالي!

الكـاتب : سلمان العودة
تاريخ الخبر: 2016-01-22

إنه يوم من أيام الله الماضية، وأنا لا ألتفت عادة للوراء إلا لمسرّاته أو دروسه..
لأول وهلة شعرت بالحرج حين رأيت غلاف الكتاب الأزرق مكتوباً في أعلاه:

الشيخ سلمان..
ر لرسالة الماجستير في الحديث النبوي وعلومه. كنتُ وقتها معيداً في كلية الشريعة أُحضِّ

وزاد الحرج أن عنوان الكتاب كان هو:
في حوار هادئ مع محمد الغزالي!

حمــاس الشبــاب الذيــن طبعــوا الكتــاب وأضفــوا علــيَّ لقــب (الشيــخ)، ينــم عــن غضبــةٍ ممزوجــةٍ
متعددة الدوافع، حجبت عن الشيخ الكبير سناً وقدراً وعطاءً أيّ لقب وذكرته باسمه المجرَّد.

ليس أمامي سبيل لتدارك هذه العثرة، فخمسون ألف نسخة من الكتاب هي قيد التوزيع،
ولابد مما ليس منه بد!

كــانت هــذه الملحوظــة الشكليــة المعــبِّرة أول إشــارة ســلبية عكّــرت فرحــي برؤيــة اســمي
ــر تنتظــر مــن يُعــبِّر عــن ــالقبول لــدى دوائ ــابٍ يُتوقــع أن يحظــى ب مخطوطــاً علــى واجهــة كت

استيائها من لغة الشيخ محمد الغزالي الحادة، ومن آرائه غير المألوفة في بيئة سلفية..
في داخلي كنت أتساءل:

ما الذي جعل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يعتذران بلطفٍ عن تقديم الكتاب؟
جريدة "المسلمون" نشرت فصولاً من الكتاب.

وعديـدون راهنـوا عليـه؛ لأنـه فـي نظرهـم حـوارٌ هـادئ وموضـوعي، وقـد حفـظ حـق الشيـخ
بكتابة مقدمة من صفحتين عن حياته وسيرته.

مصــري ظريــف تــولّى طباعــة الكتــاب فــي نســخته الأوّليــة كــان يُعلِّــق علــى العنــوان ويقــول
ضاحكاً:

-لقد طبخته على نارٍ هادئة!
هل أضحك أم أقطب؟

أهي مدحة أم لذعة خفية؟
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نة النبوية تهدأ العاصفة وتصطف في مكتبتي عشرات الكتب المشابهة ترد على كتاب (السُّ
بين أهل الفقه وأهل الحديث)..

لماذا كتبت؟
راً حِدَّة الشيخ الغزالي في نقده للسلفية: قال لي أحدهم مفسِّ

هؤلاء رجال تجاوزتهم المسيرة فصاروا يرمونها بالحجارة!
كنا نحسب أنفسنا مَنْ يمثِّلون القافلة!

ــا مَــا يَنفَــعُ النَّــاسَ بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء وَأَمَّ ــا الزَّ وفــي لحظــة انــدفاع يغفــل المــرء عــن سُــنَّة: {فَأَمَّ
ــنة تصــدق عليــه كمــا تصــدق علــى خصــمه، ولا تحــابي فَيَمْكُــثُ فِــي الأَرْضِ} (17:الرعــد)، وأن السُّ

أحداً.
البحث كان حصيلة استعراض لكامل كتب الشيخ المنقود قديمها وحديثها.

قـرأتُ نتـاجه العريـض أبحـث عـن سـجل أخطـائه وأدونهـا فـي قصاصـات.. تكلّـف الأخطـاء.. وتتبـع
مسار أراه بعين واحدة..

مثل هذه الروح تقتضي أن أقف مسروراً أمام العثور على ما أعتبره زلةً أو انحرافاً للكاتب،
ة إلى مصدر مباشر! إنها ضالتي المنشودة أظفر بها موثَّقة معزوَّ

ولأن الجــزاء مــن جنــس العمــل؛ فقــد رزقنــي اللــه بإخــوة أفاضــل ســلكوا معــي الطريــق ذاتــه،
وفلـوا مـا أكتـب فليـاً بـاحثين عـن زلاتـي (ومـا أكثرهـا)، ثـم صـنَّفوها للتـدليل علـى أنهـا لـم تكـن

أخطاء فردية أو عثرات عابرة، بل هي منهج مدروس متواطأٌ عليه!
الآراء المتغيـرة للشيـخ كنـت أصـنفها علـى أنهـا (تنـاقض)، ولـو شئـت لقلـت إنهـا آراء رجـع عنهـا

والحكم للمتأخر من أقواله.
التـاريخ العلمـي حافـل بـالأقوال المختلفـة المنسوبـة للإمـام أحمـد، وقـد تصـل فـي المسـألة

الواحدة إلى ثمانية أقوال، وللشافعي مذهبان، وللحنفية والمالكية مدارس..
هل حدث للسلف أن جمعوا عثرات شيخٍ في مصنَّفٍ واحد؟

كان بعضهم يرد على بعض في مسألة، وهذا كثير يفوق الحصر.
وقد يعرض أحدهم لأقوال المخالفين ضمن تصنيف لا يخصهم؛ كما فعل البخاري في رده

على الأحناف في صحيحه بإشارات عابرة تحمل عنوان: (وقال بعضهم)..
لم أظفر بكتاب علمي معتبر يكون محل الأسوة جرّده مؤلفه لجمع مثالب عالم والرد عليها

واحدة بعد الأخرى.
قد يوجد مثل هذا لكن قصرت معرفتي دونه.

ــا بحــث أوســع، أو يكــون لمعالجــة مســألة بعينهــا أو مسائــل ــرد يكــون فــي ثناي الغــالب أن ال
ينتظمها باب واحد.
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فـرق بيـن مـن يهـدف لبيـان الحـق الـذي يـراه، وبيـن مـن يقصـد زحزحـة خصـمٍ عـن منصـةٍ سـبق
إليها!

نُقل عنك أنك تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت ذلك الحوار الهادئ..؟
كلا؛ لم أقل هذا.. لأنني لست كثير الالتفات للوراء..

لم أندم على ما مضى وقُدّر، ولكني لن أكرر ما فعلت، ولن أطبع الكتاب، وسأظل معترفاً
بفضــل اللــه علــيَّ أن جعلنــي فــي قائمــة البشــر الخطّــائين، وأعــانني علــى تصــويب نفســي

وإشهار مخالفتي لذاتي، ولو بعد حين.
رحمة الله وبركاته على الشيخ الفاضل محمد الغزالي.

والحمد لله رب العالمين.
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